
الحضارة الإسلامية وتعليم الطب (2) ‐ 10 مايو 2017

أشرت ف مقال السابق إل جزء من إسهامات الحضارة الإسلامية ف مجال الطب، وأود ف هذا
المقال أن أذكر إسهامات أخرى، فقد ذكر ابن أب اصيبِعةَ ف كتابِه الحافل: (عيونِ الأنباء ف طبقاتِ

إل دخُلاصتُها أنَّه قد ور ،ظماءالع المسلمين اءأحدِ أطب (َدَلَةهب بن صالح) قصةً عجيبةً عن (اءالأطب
أميرِ المؤمنين الرشيدِ نَع ابن عمه إبراهيم بن صالح، فلما غُسل وكفّن وجلَس الرشيدُ للعزاء قبل

يا أمير :‐يسيرة بمدة هإعلانِ وفات قبل الرجل صبهدلةَ ‐وكانَ قد فح بن فيه صالح صاح هدفن
المؤمنين لا تدفن ابن عمكَ حياً! ادخلْن إليه وسترى!

فجذب هسرى ولحمالي يدِه بين ظُفْرِ إبهام بإبرة هخَزو هفَنك وهو ف إبراهيم عل صالح فلما دخل
إبراهيم يده! فقال الطبيب صالح: أرأيت يا أمير المؤمنين؟ ثم إنّه ظل ينفُخُ ف فمه وأنفه ِنحو ثلثِ

ساعة، تارةً بفمه وتارةً بمنفاخ، فلم يلبث إبراهيم أن اضطرب جسدُه ثم عطس ثم جلس!

وهذا كان هذا الطبيب المسلم أول من ابتر الإنعاش الرئوي وأنقذَ بذلك الرجل من أن يدفن حياً!
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ليست هذه القصةُ النادرةُ سوى شاهدٍ واحدٍ من مئاتِ الشواهدِ عل (القفَزاتِ) العظم الت حقَّقَها
.الإسلامية ان ازدهارِ الحضارةإب المجالِ الطب المسلمونَ ف

نا قولعليه، وحسب وتحث ،ِقيمةَ الطب تعرف (إسلامية رؤية) عل تت كانت الت (القفزات) َتلك
النب ‐صل اله عليه وسلم‐: (إنَّ اله أنزل الداء والدَّواء، وجعل لل داء دواء فَتَداووا)، وحسبنا

.«ِمن الطب أنبل علماً بعد الحلالِ والحرام لا أعلم» :الشافع الإمام العظيم الأمة فقيه كذلك قول
فانظروا أيها الأطباء كيف ه مانتُم ف عيونِ فقهاء الأمة وأئمتها.

لم ين الطب ف الحضارة الإسلامية كلا مباحاً، بل كان علماً مصونَ الجانبِ، مهيب الحم، وقد
كان للأطباء ف زمن الخليفة العباس المقتدرِ (امتحانٌ) كامتحانِ الهيئة السعودية للتخصصات
الصحية، فلا يتصدر للطبيبِ إلا من يجوزُه وينجح فيه ويحصل عل ترخيصٍ، وقد انتدب الخليفةُ

لديه وذلك بعد أن ثبت ،الممارسين ةَ لإجراء هذه الاختباراتِ لجميعقُر بن البارعَ ثابت الطبيب المقتدِر
.طب مريضٍ بسبب خطأ موت

وقد أفضت هذه العنايةُ بالطبِ نظرياً وعملياً إل مبتراتٍ إسلامية طبية يضيق المقام عن حصرِها.

فالجراحةُ بأنواعها سبق إليها المسلمونَ، وقد ألح الزهراوي ف القرنِ الخامسِ الهجريِ عل درسِ
!الهجري أواخرِ القرنِ التاسع ف أوروبا كانت ف جريتا تشريح عملية أنَّ أول حين عل ،التشريح

وابتر الزهراوي اسس علم المناظيرِ، وقام بالفعل بتفتيتِ حصوة المثانة بما يشبه المنظار، وتعرض
لحصاة الل، وشرح كيفيةَ استخراجِها، وتوصل إل طريقة مبترة لعلاج الناسور!

ومارس النّساء الطب، وقد كانت ف بلاط أب يوسف المنصورِ طبيبتانِ من عائلة ابن زُهرٍ.

وما لم يقل أضعاف ما قيل عن ما قدمته الحضارة الإسلامية للإنسانية ف هذا المجال.
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